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3 الدهاليز الخفية للسلطة الرقمية 

المقدمة 

أضحى البعد التكنولوجي الرقمي محوراً إستراتيجياً في نفوذ المنظومة 
الثقافية لدول الشمال العالمي وترسيخ علاقات القوة الثقافية المعاصرة، 
فمنصات التواصل الاجتماعي مثل )فيسبوك، تويتر، إنستغرام، يوتيوب( 
النماذج  لنقل  ناعمة  كقنوات  تُوظَّف  افتراضية  فضاءات  اليوم  تمثل 
والأنماط الثقافية الغربية بأساليب مبتكرة، مستهدفة فئة الشباب على 
التي تهيمن عليها شركات تكنولوجية غربية  المنصات  نحو كبير. فهذه 
والأنماط  الاستهلاكية  القيم  تنقل  أيديولوجية  كحوامل  تعمل  عملاقة 
الهيمنة  هذه  وتتجلى  الغربية.  الثقافية  بالمركزية  المرتبطة  السلوكية 
بشكل ملموس في هيكل ملكية وتحكم تلك المنصات، إذ يمكن رصد 
البيانات والإحصاءات من  الثقافية عبر ما تكشفه  الهيمنة  مظاهر هذه 

تفاوت بين مجتمعات الشمال والجنوب، طبقاً للجدول أدناه:

الجدول رقم )1( هيكل ملكية وتحكم المنصات الرقمية العالمية

دول الشمال مؤشر التحكم
)%(

دول الجنوب 
)%(

%5.7%94.3ملكية المنصات الرقمية الكبرى
براءات اختراع تقنيات البرمجيات 

الاجتماعية
91.7%8.3%

%11.4%88.6تركز مراكز البحث والتطوير
القرارات المتعلقة بسياسات 

المحتوى
92.7%7.3%

%10.7%89.3تطوير خوارزميات الذكاء الاصطناعي
المصدر: الجدول من إعداد الباحث بالاعتماد على:

(1). Organisation for Economic Co-operation and Develop-
ment (OECD): Digital Governance Indicators, Global Own-
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ership and Governance of Digital Platforms Report (Paris: 
OECD Publishing, Document No. OECD-DEO-2023-117).

(2). World Economic Forum: Global Technology and Digital 
Workforce Report (Davos: Forum International Publications 
No. WEF-DGT-2024-03(.

تعكس هذه الأرقام والبيانات واقعاً بنيوياً يتجاوز مجرد التفاوت الكمي 
لدول  تتيح  إستراتيجية  وهيمنة  احتكار  على  مؤشراً  ليغدو  والنوعي، 
العالمي  الرقمي  التكنولوجي  التطور  دفة  توجيه  على  القدرة  الشمال 
ثقافية  هيمنة  إلى  بالضرورة  ذلك  ويترجم  ومصالحها.  رؤاها  وفق 
وقيمية، إذ تتشكلّ منظومات القيم والرموز والمعاني وفق المرجعيات 
الغربية المهيمنة، )1( من خلال مجموعة من مستويات الهيمنة الثقافية 
الدراسة  هذه  تسعى  المعطيات،  هذه  ضوء  وفي  الرقمي.  الفضاء  في 
السلبي  والجانب  المرئية،  وغير  الخفية  الأبعاد  على  الضوء  تسليط  إلى 
للتكنولوجيا الرقمية الذي غالباً ما يُتجاهل، مع التركيز بشكل خاص على 
العصر  الثقافية في  للهيمنة  أداة  الاجتماعي بوصفها  التواصل  منصات 
الرقمي. كما تسعى الدراسة، من خلال تحليل نقدي، إلى تفكيك وفهم 
الجنسيات في توظيف هذه  الشركات متعددة  التي تستخدمها  الآليات 
وتأثير  الغربية،  السلوكية  والأنماط  الاستهلاكية  القيم  لنشر  المنصات 
ذلك في تشكيل الوعي الجمعي، خاصة لدى فئة الشباب في مجتمعات 
التطور  بين  المعقدة  العلاقة  الدراسة كذلك  الجنوب. وتستكشف  دول 
التكنولوجي والهيمنة الثقافية، وكيف تُسهم هذه العلاقة في إعادة إنتاج 

علاقات القوة غير المتكافئة بين الشمال والجنوب في الفضاء الرقمي.

أبــادوري: العولمــة الثقافيــة وتشــكيل الهويــات فــي عالــم متغيــر، ترجمــة: ســعيد  1. ارجــوان 
.96 السياســات،2020(، ص  ودراســة  للأبحــاث  العربــي  المركــز  )بيــروت:  الغانمــي، 
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المحور الأول

المستوى اللغوي الرمزي في الفضاء الرقمي السيبراني 

تهيمن اللغة الإنكليزية على الفضاء الرقمي السيبراني وعلى الإنتاج 
المعرفي العالمي، مما يكرّس تراتبية لغوية تُقصي اللغات الأخرى إلى 
هوامش المشهد الثقافي. وهذه الهيمنة تتجاوز مجرد الاستخدام لتتحول 
إلى آلية تأسيسية لاستبطان الرموز والمفاهيم الغربية في الوعي الجمعي 
ثمّ  ومن  لاشعورية،  وشبه  مباشرة  غير  بطريقة  الأخرى،  للمجتمعات 
استخدامها في الخطاب الثقافي العالمي بشكل يومي غير محسوس.)2( 
إذ تشير الدراسات الحديثة أنَّ %67 تقريباً من المحتوى الرقمي العالمي 
ينتج باللغة الإنكليزية، مما يعزز هذه التراتبية المعرفية )3(؛ كما و تتعمق 
هذه الظاهرة عبر تحليل تدفق البيانات ومعالجتها، إذ تبين الإحصائيات 
تركزاً واضحاً لعمليات معالجة البيانات اللغوية في دول عالم الشمال، 

وكما هو موضح في الجدول أدناه: 

2. روبــرت فيليبســون: الإمبرياليــة اللغويــة، ترجمــة: عبــد الوهــاب تــرو، )بيــروت: مؤسســة الفكــر 
العربــي، 2020(، ص78.

3. المرصــد العالمــي للغــات الرقميــة: التقريــر الســنوي عــن حالــة اللغــات فــي الفضــاء الرقمــي، 
)باريــس: 2024(، ص12.
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الجدول رقم )2( تدفق البيانات ومعالجتها

نوع البيانات
معالجة 

في 
الشمال 

)%(

معالجة في 
الجنوب )%(

نسبة 
الإفادة 

الاقتصادية 
العائدة 
للشمال 

)%(

التأثير على 
صناعة القرار

بيانات 
المستخدمين 

الشخصية
87.3%12.7%93.6%

تغذية 
خوارزميات 

توجيه 
المحتوى 
والإعلانات

بيانات سلوك 
%94.7%7.2%92.8المستخدم

توجيه 
النماذج 

الاستهلاكية 
والتنبؤ 
بالسلوك

بيانات تفاعلات 
%91.8%10.6%89.4المستخدمين

تحديد 
الاتجاهات 
الثقافية 

والاجتماعية

%88.9%16.3%83.7البيانات اللغوية
تدريب 

نماذج اللغة 
وأنظمة 
الترجمة

البيانات 
الثقافية 

والاجتماعية
76.2%23.8%84.3%

تحليل 
وتوجيه 

المحتوى 
الثقافي

المصدر: الجدول من إعداد الباحث بالاعتماد على:
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United Nations Conference on Trade and Development, Trans-
 boundary Digital Data Movement (Geneva: United Nations
)Publication No.: UNCTAD/DEE/2023/5

يُظهر تحليل الأرقام والبيانات في الجدول أعلاه نمطاً مقلقاً في توزيع 
بطريقة  الرقمية”  المعرفة  “جغرافيا  تتشكلّ  إذ  عالمياً،  الرقمية  القوة 
غير متكافئة، حيث تُستَغل بيانات مستخدمي الإنترنت في دول الجنوب 
كمادة خام لتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي وأنظمة التنبؤ السلوكي التي 
تهيمن عليها شركات التكنولوجيا العملاقة في الشمال العالمي )4(، هذا 
الهيمنة  أشكال  من  متطوراً  امتداداً  و  شكلاً  يمثل  المعرفي  الاستغلال 
Digital Colonial� الرقمي  - )الاستعمار  بـ  تسميته  يمكن   الاستعمارية 

والاقتصادية  الاجتماعية  البنى  على  عميقة  تداعيات  مختلف   ،*5)ism
لدول الجنوب وقدرتها على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إذ يتجلى 
الاستعمار الرقمي في طبيعة العلاقة غير المتكافئة بين منتجي البيانات 
4. روبــرت تشــو: الاســتعمار الرقمــي وتحديــات الســيادة المعلوماتيــة، )الدوحــة: المركــز العربــي 

للأبحــاث ودراســة السياســات، مجلــة سياســات عربيــة، المجلــد 3، العــدد 47، 2023(، ص 173.
5. الاســتعمار الرقمــي:  يجســد امتــداداً معاصــراً للنمــاذج الاســتعمارية الكلاســيكية، إذ توظــف 
القــوى المهيمنــة البنيــة التحتيــة الرقميــة للاســتحواذ علــى البيانــات والمعلومــات الشــخصية 
مــن دول الجنــوب العالمــي ومعالجتهــا دون موافقــة مســتنيرة مــن مالكيهــا الأصلييــن؛ تتبنــى 
نموذجــاً  المهيمنــة  العالميــة  والقــوى  العملاقــة  التكنولوجيــة  للقــارات  العابــرة  الشــركات 
اســتخراجياً يعامــل البيانــات كمــادة خــام قابلــة للاســتغلال، مماثــاً بذلــك اســتنزاف المــوارد 
الجديــدة  الهيمنــة  مــن  النمــط  هــذا  يشــكل  التقليديــة؛  الاســتعمارية  الحقبــة  إبــان  الطبيعيــة 
عائقــاً جوهريــاً أمــام اعمــال أهــداف التنميــة المســتدامة، إذ يكــرس علاقــات التبعيــة الاقتصاديــة 
والمعرفية ويعزز الفجوات التنموية بين الشمال والجنوب العالمي، كما وتستند الممارسات 
الاســتخراجية الرقميــة إلــى خطــاب تبريــري يدعــي احتــكار القــدرة علــى تحويــل البيانــات إلــى 
قيمــة، فــي محــاكاة معاصــرة لخطــاب )التحضيــر( الــذي رافــق المشــروع الاســتعماري التقليــدي 
الســابق، لذلــك تبــرز الحاجــة الملحــة إلــى تطويــر أطــر تشــريعية وسياســات حمائيــة تضمــن 
الســيادة الرقميــة لــدول الجنــوب وتوجــه التكنولوجيــا نحــو خدمــة التنميــة المســتدامة، بمــا 
الشــعوب  نمــوذج تعاونــي يحتــرم حقــوق  إلــى  الرقمــي  نمــوذج الاســتغلال  يكفــل تحــولاً مــن 
فــي بياناتهــا ويســهم فــي تمكينهــا اقتصاديــاً ومعرفيــاً. للمزيــد ينظــر: عبيــر شــفيق الرحبانــي: 

الاســتعمار الالكترونــي، ط1، )عمــان: دار اســامة للنشــر، 2015(، ص 73-82.
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الجنوب  دول  في  الإنترنت  مستخدمو  يساهم  فبينما  ومستهلكيها؛ 
البيانات الشخصية والسلوكية، تعود منافع معالجة  بكميات هائلة من 
هذه البيانات وتحليلها إلى الشركات متعددة الجنسيات المتمركزة في 
كبير  حد  إلى  للبيانات  الاستخراجي  النموذج  هذا  ويشبه  الشمال.  دول 
التقليدية، حيث  الاستعمارية  الحقبة  الخام في  المواد  استخراج  أنماط 
كانت الموارد المحلية تُستَغل دون تعويض عادل أو مشاركة حقيقية في 

القيمة المضافة الناتجة عنها.

التحتية  البنية  في  الهيكلية  الفجوة  تفاقم  إلى  الوضع  هذا  ويؤدي 
الاعتماد  إلى  الجنوب  دول  يضطر  مما  والجنوب،  الشمال  بين  الرقمية 
على الخدمات السحابية والتقنيات المطوّرة في الشمال. ويكرّس هذا 
على  الدول  هذه  قدرة  من  ويحدّ  التبعية،  علاقات  التكنولوجي  الاعتماد 

تطوير صناعات تكنولوجية محلية قادرة على المنافسة عالمياً.

وعليه، فإن هذا الواقع يُقوِّض السيادة الوطنية لدول الجنوب، إذ يُضعف 
قدرتها على حماية بياناتها الوطنية وتوجيه سياساتها الرقمية بما يخدم 
مصالحها التنموية الخاصة. كما يجعل ضعف السيادة الرقمية هذه الدول 
عرضةً للتدخلات الخارجية وللتأثير غير المتكافئ في صناعة القرار، وهو 
ما يعيق جهودها الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة المنسجمة مع 

أولوياتها الوطنية وأنساقها القيمية.
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المحور الثاني

سياسات التأثير القيمي –السلوكي والاقتصادي– الثقافي 
وتداعياتها على التنمية المستقلة في دول الجنوب

علاقات  ترسيخ  آليات  أبرز  أحد  الثقافية  الهيمنة  سياسات   تُعدّ 
التبعية المعاصرة التي تواجهها دول عالم الجنوب، إذ تتجاوز في تأثيراتها 
الأبعاد الاقتصادية والسياسية التقليدية لتصل إلى المستويات العميقة 
متعدد  تحليلاً  المطلب  هذا  يتناول  والهوياتي،   المجتمعي  للنسيج 
المستويات لظاهرة الهيمنة الثقافية وتجلياتها المختلفة، مسلطاً الضوء 
من  يتضمنه  بما  السلوكي  القيمي  المستوى  متكاملين:  محورين  على 
آليات هندسة السلوكيات وتنميط الوعي الجمعي، والمستوى الاقتصادي 
الثقافي الذي يُكرس تهميش الإنتاجات المحلية ويعزز التبعية في مجالات 
الإبداع والمعرفة؛ إذ تكمن أهمية هذا التحليل في كشفه للعلاقة الجدلية 
تتجسد  وكيف  الاقتصادي،  الثقافي  والتهميش  القيمي  الاستلاب  بين 
هذه العلاقة كعائق بنيوي أمام تحقيق تنمية مستدامة حقيقية تنبع من 
السياقات المحلية وتستجيب لاحتياجاتها الفعلية وتراعي انساق القيم 
، إذ إنَّ فهم هذه الديناميكيات المعقدة تُعدّ مدخلاً ضرورياً لاستكشاف 
إمكانات المقاومة الثقافية وبناء نماذج تنموية بديلة تحترم الخصوصيات 
المشترك  الانعزال عن  دون  الجنوب، من  لدول  والمجتمعية  الحضارية 

الإنساني العالمي.

1. المستوى القيمي السلوكي وهندسة السلوكيات

الحداثة  بعد  ما  قيم  لمنظومة  الترويج  في  المستوى  هذا  يتمثّل 
الغربية بوصفها نموذجاً معيارياً كونياً للتقدّم والتحديث، وهو ما يؤدي 
إلى تهميش المنظومات القيمية المحلية أو وصمها بالتخلّف والرجعية. 
ويظهر هذا الاستلاب القيمي بوضوح في التحولات العميقة التي تشهدها 
العالمي  الجنوب  مجتمعات  في  والأسرية  الاجتماعية  العلاقات  أنماط 



                  

مركز البيان للدراسات والتخطيط10

البيانات  تشير  إذ   )6( خاصة.  والإسلامية  العربية  والمجتمعات  عامة، 
الإحصائية إلى أنَّ %73 تقريباً، من الشباب في منطقة الشرق الأوسط 
الاجتماعية مؤشراً  للعلاقات  الغربية  النماذج  أفريقيا يرون في  وشمال 
للتحرر والتقدم )7(، كما وترتبط هذه الظاهرة ارتباطاً وثيقاً بالبنية التحتية 

الرقمية وتوزيع الموارد، كما يتضح من الجدول الآتي:

الجدول رقم )3(: البنية التحتية الرقمية وتوزيع الموارد

عنصر البنية 
التحتية

نسبة 
التحكم من 

الشمال 
)%(

نسبة الملكية 
للجنوب )%( 

العائد 
الاقتصادي 

)مليار 
دولار(

نسبة 
العائد 

للشمال 
)%(

كابلات الإنترنت 
البحرية

83.7%16.3%42691.4%

مراكز البيانات 
العالمية 

78.9%21.1%59187.8%

نقاط تبادل 
الإنترنت 

74.6%25.4%17382.3%

شبكات توصيل 
المحتوى 

92.1%7.9%34.895.6%

الخوادم 
السحابية

87.3%12.7%61293.8%

المصدر: الجدول من إعداد الباحث بالاعتماد على:

6. طــه عبــد الرحمــن: روح الحداثــة، المدخــل إلــى تأســيس الحداثــة الإســامية، )الــدار البيضــاء: 
المركــز الثقافــي العربــي،2016(، ص93.

7. عبــد اللــه الحبيــب: الاســتلاب الرقمــي، التكنولوجيــا والهويــة فــي العالــم العربــي، )بيــروت: 
2022(، ص156. العربيــة،  الوحــدة  مركــز دراســات 
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United Nations Educational, Scientific and Cultural Organi-
zation (UNESCO): Measuring Cultural Diversity in the Dig-
 ital Environment (Paris: UNESCO Publishing, Document No.

)2024/220/EX/1; EX/2

تمثل  الرقمية  التحتية  البنية  على  الهيمنة  أن  أعلاه  البيانات  من  يتضح 
التكنولوجي  المشهد  المتكافئة في  غير  العلاقات  لترسيخ  آلية محورية 
الشمال.  دول  نحو  الأكبر  الاقتصادي  العائد  تدفق  يضمن  بما  العالمي، 
كما أن هذه الهيمنة البنيوية تتجاوز البعد الاقتصادي المادي لتغدو أداة 
لفرض منظومات قيمية وسلوكية محددة من قبل الشمال العالمي على 

المستخدمين في دول الجنوب.

2. المستوى الاقتصادي الثقافي وتهميش الإنتاجات المحلية

تهيمن  الصناعات الثقافية الغربية  على مسارات الإنتاج والتوزيع العالمي 
للمحتوى الثقافي، محولة إياه إلى سلعة استهلاكية تخضع لمنطق السوق 
وقوانينه، هذا الهيمنة  تؤدي إلى تهميش الإنتاجات الثقافية المحلية، أو 
إعادة صياغتها وفق المعايير والسردية لدول الشمال العالمي  لتصبح 
قابلة للتسويق عالمياً، إذ تظهر الإحصاءات الحديثة  أن أكثر %82 تقريباً 
من حركة التداول الثقافي العالمية تهيمن عليها مؤسسات إنتاجية غربية 
وشركات متعددة الجنسيات)8(، ويمكننا فهم هذا المستوى بشكل أعمق 

عبر استعراض أرقام وبيانات اقتصاديات المنصات الرقمية وتأثيراتها :

8. Armand Matlara: Building Networks in the World, 1794–2000 (USA: Universi-
ty of Minnesota Press, 2020), p. 203
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الجدول رقم )4(: اقتصاديات المنصات الرقمية وتأثيراتها

المؤشر 
الاقتصادي

نسبة 
السيطرة 
للشمال 

)%(

نسبة 
السيطرة 

للجنوب )%( 

حجم التأثير 
الاقتصادي 
)مليار دولار(

الأثار 
الثقافية 
المترتبة

عائدات 
الإعلانات 
الرقمية

تشكيل 88.3%11.7%627
أنماط 

الاستهلاك
اقتصاد 

التطبيقات
تصدير 86.7%13.3%389

نماذج 
خدمية 
غربية

التجارة 
الالكترونية 

فرض 77.2%22.8%2476
معايير 

تسويقية 
وتوزيعية

صناعة الالعاب 
الالكترونية

نقل 84.5%15.5%218
منظومات 

قيمية 
ضمنية

خدمات البث 
الرقمي

هيمنة 91.8%8.2%306
المحتوى 
الترفيهي 

الغربي
المصدر: الجدول من إعداد الباحث بالاعتماد على:

Global Alliance for the Digital Economy, Digital Economy Re-
 port 2023, (Geneva: Global Alliance for the Digital Economy
.Publications, Annual Report No. WDE/R/2023/ 04) pp. 67-89
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تكشف البيانات والأرقام المستعرضة في الجدول أعلاه عن واقع متشابك 
من العلاقات غير المتكافئة في الفضاء الرقمي العالمي، متجاوزة الأبعاد 
الثقافية  الهيمنة  من  متكاملة  منظومة  لتشكل  التقليدية  الاقتصادية 
البث  وخدمات  الرقمي  المحتوى  صناعات  على  فالسيطرة  والقيمية، 
عبر المنصات العالمية تتجاوز حدود التنافس التجاري لتصبح سياسات 
الغربية  الثقافية  النماذج  لترسيخ  هادفة  لإستراتيجية  مستدامة  عامة 
وتعميم منظوماتها القيمية على المجتمعات في دول الجنوب، إذ تتجلى 
هذه الهيمنة بوضوح في الحضور الطاغي لمنصات البث الرقمي الكبرى 
حيث  العالمية،  الأسواق  في  برايم(  ،وأمازون  بلس  ديزني   ، )نتفليكس 
ترفيهي  محتوى  إنتاج  في  الدولارات  مليارات  المنصات  هذه  تستثمر 
يعكس في جوهره رؤى وتصورات وقيماً غربية، ويعيد تشكيل المخيال 
هذا  محددة)9(،  ثقافية  أنماط  وفق  المستهلكة  للمجتمعات  الجمعي 
الاختراق الثقافي المنهجي يتم تسويقه عبر سياسات معقدة تدمج بين 
المتطورة  التقنيات  من  الثقافي، مستفيدة  والتسويق  والإعلان  الترفيه 
في تحليل البيانات الضخمة والخوارزميات التنبؤية التي تتيح فهماً دقيقاً 
لسلوكيات المستخدمين وتفضيلاتهم، إذ إنَّ تدفق المحتوى الاجتماعي 
كامل،  أحادي بشكل شبه  اتجاه  المنصات يسير في  عبر هذه  الثقافي 
بين منتجي  المتكافئة  العلاقة غير  يعزز  الجنوب، مما  إلى  الشمال  من 
بناء  في  الشمال  دول  تستثمر  فبينما  ومستهلكيها؛  الرقمية  الثقافة 
الرقمي،  للإنتاج  متقدمة  تحتية  بنى  وتطوير  متكاملة  إبداعية  صناعات 
استهلاكية  أسواق  توفير  على  الجنوب  دول  معظم  مساهمة  تقتصر 
الاتجاه  أحادي  الاستهلاكي  الأنموذج  وهذا  الرقمية،  الثقافية  للمنتجات 
يعمق التبعية الاجتماعية الثقافية ويقوض جهود بناء صناعات محتوى 
محلية قادرة على المنافسة، مما يضعف التنوع الثقافي العالمي ويهدد 
استمرارية التعبيرات الثقافية المتنوعة؛ لذلك يتضح أنّ الهيمنة الثقافية 

9. جوزيــف س.نــاي: القــوة الناعمــة وســيلة النجــاح فــي السياســة الدوليــة، ترجمــة: محمــد 
للنشــر  العبيــكان  )الريــاض:  الثنيــان،  الرحمــن  عبــد  العزيــز  عبــد  تقديــم:  البجيرمــي،  توفيــق 

.48 ص   ،)2007 والتوزيــع 
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التنمية المستدامة  الرقمية تشكل تحدياً إستراتيجياً جديد أمام جهود 
في دول الجنوب، وأنَ مواجهة هذا التحدي تتطلب وعياً عميقاً بأبعاده 
السيادة  تعزز  تنموية  بدائل  لصياغة  قوية  سياسية  وإرادة  المتشابكة، 
النمو  على  تقتصر  لا  الحقيقية  المستدامة  فالتنمية  الرقمية،  الثقافية 
الاقتصادي أو الاستدامة البيئية، بل تشمل أيضاً القدرة على الحفاظ على 
التنوع الثقافي واستدامته، وتطوير أشكال تعبير ثقافية أصيلة تعكس 
غنى التجارب الإنسانية وتنوعها، في عصر بات فيه الفضاء الرقمي ساحة 

أساسية للتفاعل الاجتماعي والثقافي.



                  

15 الدهاليز الخفية للسلطة الرقمية 

المحور الثالث

سياسات القوة الناعمة وديناميتها

تتميز سياسات القوة الناعمة التي تنتهجها القوى الغربية، وخاصة 
الولايات المتحدة الأمريكية، بقدرة فائقة على التكيف والتجدد المستمر، 
فقد انتقلت من النماذج التقليدية المباشرة للهيمنة الثقافية إلى آليات 
أكثر تعقيداً وتخفياً، إذ اصبحت توظف صناعات التسلية والترفيه كواجهات 
ظاهرة  في  السياسات  هذه  وتتجسد  الأيديولوجية،  المضامين  لتمرير 
السياسية  الرسائل  تدمج  10*التي   )Edutainment-الترفيهي )التثقيف 
والقيم الاجتماعية في محتوى ترفيهي جذاب، ميسرة بذلك اختراق الوعي 
الجمعي للمجتمعات المستهدفة)11(؛ إذ تستثمر هذه المنظومة بكثافة 
في صناعة الرموز والأيقونات الثقافية العالمية كـ)المشاهير، الرياضيين، 
نجوم الموسيقى(، محولة إياهم إلى سفراء ثقافيين غير رسميين، هؤلاء 
)الأبطال الثقافيون( يشكلون نماذج مرجعية للشباب في مختلف أنحاء 
العالم، مما يعزز آليات التماهي مع المنظومة الثقافية الغربية والانبهار 
الحديثة  الاجتماعية  النفسية  الدراسة  المختلفة؛ وقد أظهرت  بتمثلاتها 
أن %64 تقريباً من المراهقين في العالم يتخذون من المشاهير الغربيين 

الدمــج  علــى  تقــوم  متقدمــة  سياســية  معرفيــة  إســتراتيجية  تُعــدّ  الترفيهــي:  التثقيــف   .10
المنهجــي للرســائل الأيديولوجيــة ضمــن محتــوى ترفيهــي جــاذب، ممــا يحــدث تحــولاً تدريجيــاً 
فــي البنــى الإدراكيــة للمتلقيــن، تتجــاوز هــذه الظاهــرة حــدود التســلية العابــرة إلــى ممارســة 
فــي  تطبيــع منظومــات قيميــة محــددة وترســيخها  علــى  تعمــل  اجتماعيــة عميقــة،  هندســة 
اللاوعــي الجمعــي، وفــي ســياق علاقــات القــوى العالميــة غيــر المتكافئــة، تبــرز هــذه الآليــة كإحدى 
أدوات الهيمنــة الثقافيــة الناعمــة التــي توظفهــا القــوى المركزيــة لإعــادة صياغــة الأطــر المرجعيــة 
الجيوسياســية  مصالحهــا  يخــدم  بمــا  العالمــي  الجنــوب  لمجتمعــات  الذاتيــة  والتصــورات 

والاقتصاديــة.
11. Jenkins, H.: Convergent Power: Solidarity in New Media, (New York: The 
New Press, 2022), p. 174.
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نماذج ملهمة لهوياتهم وتطلعاتهم)12(، ويمكننا فهم ذلك بشكل أعمق من 
خلال استعراض ارقام وبيانات تأثير منصات التواصل الاجتماعي كآليات 

رئيسة للتأثير الثقافي .

الجدول رقم )5( تأثير منصات التواصل الاجتماعي وديناميتها

منصة 
التواصل

نسبة 
المستخدمين 

من دول 
الجنوب

نسبة 
المحتوى 

المنتج في 
الشمال

متوسط 
وقت 

الاستخدام 
اليومي 
)دقيقة(

نسبة 
المحتوى الذي 

يعزز القيم 
الغربي )%(

%6583.7%76.4%72.3فيسبوك
%5387.2%81.2%68.9إنستغرام
%8674.6%68.3%77.1تيك توك
تويتر / 

إكس
61.5%84.7%4289.3%

%7281.9%79.6%73.8يوتيوب
المصدر: الشكل من إعداد الباحث بالاعتماد على: 

Global Communication Studies Institute: Mapping Global 
Digital Platforms and Impact Analysis (Brussels: Global Com-
munication Studies Institute Publications, Annual Report No. 
GCSI-MPA-2024-02), pp. 57-89.

12. Marwan Kraidy: The Relationship of Television to Arab Politics: Content in 
Public Life, (Cambridge Investment Publishing, UK, Cambridge University 
Press, 2018), p. 98
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تكشف الارقام و البيانات اعلاه مفارقة لافتة تتلخص : )على الرغم 
من أنَّ غالبية مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي ينتمون إلى عالم 
الجنوب ، فإنَّ المحتوى المهيمن على هذه المنصات يُنتج غالباً في دول 
منصات  من  تجعل  الدينامية  ،هذه  وثقافاتها  لقيمها  ويروج  الشمال(، 
Self-col� -التواصل الاجتماعي آليات فعالة لما يُعرف بـ)الاستعمار الذاتي-

القيم  الجنوب طواعية  دول  المستخدمون في  يتبنى  إذ   ،*13)onization
والنماذج الثقافية للشمال، مع العرض أن هذه الهيمنة الثقافية تواجه 
إحياء  حركات  صعود  في  تتجلى  المقاومة  من  وأشكالاً  تحديات  اليوم 
الهويات المحلية وتنامي الوعي النقدي بآليات الاختراق الثقافي، كما أنَّ 
الهند   ، )الصين  كـ  الشرق  في  منافسة  وإعلامية  ثقافية  أقطاب  ظهور 
الثقافي  للنفوذ  العالمية  الخريطة  في  تحولات  يفرض  روسيا(،  وكذلك 

ويبشر بنظام ثقافي عالمي أكثر تعددية.

13. الاســتعمار الذاتــي-Self-colonization: تُعــدّ مفهومــاً سوســيولوجياً ونفســياً يشــير إلــى 
حالــة اغتــراب الفــرد عــن ذاتــه الأصيلــة نتيجــة خضوعــه المســتمر للأنمــاط الرمزيــة والضبــط 
الثقافــي والمعيــاري المفــروض عليــه مــن قبــل قــوى الهيمنــة، حيــث تتشــكل هويتــه وإرادتــه 
وفــق نمــاذج خارجيــة لا تعكــس احتياجاتــه أو قيمــه العميقــة، إذ يصبــح الفــرد أســير منظومــات 
رمزيــة وصــور ذهنيــة وقيــم اجتماعيــة معولبــة، يتماهــى معهــا دون وعــي أو نقــد، ويعيــد إنتاجهــا 
فــي ســلوكه وتصوراتــه كمــا لــو كانــت تعبيــراً عــن ذاتــه الحــرة، بينمــا هــي فــي واقــع الأمــر تجســيد 
لتأثيــرات الهيمنــة والضبــط الاجتماعــي المســتترين؛ إذ تُعــدّ نتيجــة مباشــرة لتغلغــل سياســات 
الهيمنــة فــي البنــاء )النفســي، والثقافــي( للأفــراد والمجتمعــات، خاصــة فــي دول الجنــوب التــي 
تتعــرض لضغــوط أجنــدات مفروضــة  خارجيــاً، فتجــد هوياتهــا ومصالحهــا الذاتيــة وقــد أعيــد 
تشــكيلها لتخــدم ســياقات غيرهــا، مــن هنــا، يعبــر  الاســتعمار  الذاتــي عــن فقــدان الهويــة الفاعلــة، 
ذهنيــة  بنيــة  لصالــح  والمقاومــة،  النقــدي  الوعــي  علــى  القــدرة  واضمحــال  الــذات،  تنشــيء 
وســلوكية تتطابــق مــع مصالــح القــوى المهيمنــة محليــاً وعالميــاً، للمزيــد ينظــر: إريــك فــروم: 

الهــروب مــن الحريــة، ترجمــة عبــد الرحمــن بــدوي، )ســوريا: دار الحــوار، ٢٠١٤(، ص 146.
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الخاتمة 

وفي المحصلة النهائية، توضح البيانات والجداول الواردة أعلاه تسخير 
إذ  الثقافية،  الهيمنة  لتعزيز  الرقمية  المنصات  الاقتصادية على  الهيمنة 
تظهر قدرتها على التحكم في إنتاج وتوزيع المحتوى الثقافي وتقنيات 
التفاعل الرقمي. وتؤدي هذه الديناميكية إلى تهميش الثقافات المحلية 
وتصدير القيم الثقافية الغربية، ما يجعلها إشكالية مركزية لدول الجنوب 
النسيج  على  الواسعة  بتأثيراتها  سياسياً  ووعياً  نقدياً  تفكيكاً  تستدعي 

الاجتماعي والثقافي.

تشكيل  لتشمل  تمتد  بل  الاستهلاك،  مجرد  على  تقتصر  لا  فالتأثيرات 
على  يحافظ  بما  الثقافي،  التدفق  هذا  مع  للتعامل  فعّالة  سياسات 
الخصوصية الثقافية لمنظومات القيم المحلية ويضمن التفاعل الإيجابي 
تطوير  من خلال  ذلك  ويأتي  العالمية.  الرقمية  الثقافية  المنظومة  مع 
بنية تحتية تكنولوجية متقدمة وتعزيز المناعة الثقافية الذاتية، والتحليل 

النقدي للهيمنة الثقافية الرقمية.

إلى  ختامها  في  الدراسة  تتوصل  البحثي،  المسار  هذا  استكمال  وبعد 
إرشادية  منارة  بمثابة  تكون  أن  يمكن  التي  المقترحات  من  مجموعة 
للشمال.  الهيكلية  التبعية  تأثيرات  تكابد  التي  العالمي،  الجنوب  لدول 
التنمية المستدامة  التبعية تقوض مساعيها نحو تحقيق أهداف  وهذه 
انتقالها السياسي نحو ديمقراطية ناجزة وفاعلة، على  )SDGs( وتعيق 

النحو التالي:

	1 الإنتاج . تشجيع  خلال  من  وذلك  الوطنية:  الرقمية  القدرات  بناء 
البحث  قدرات  وتطوير  والوسيطة،  الأساسية  للصناعات  المحلي 
من  بدلاً  خاصة،  محلية  رقمية  تكنولوجيا  خلق  بهدف  والتطوير 

الاعتماد على استيرادها.

	2 تنويع مصادر التكنولوجيا والطاقة: وذلك بالاستثمار في مصادر .
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لتقليل الاعتماد  المبتكرة  الرقمية  المتجددة والتكنولوجيا  الطاقة 
على الدول المتقدمة في هذه المجالات.

	3 زيادة الاستثمار في البحث العلمي والتطوير التكنولوجي الرقمي: .
التنمية  أهداف  لتحقيق  الأولوية  ذات  المجالات  على  التركيز  مع 
قادرة  المحلية  الابتكارات  تكون  أن  وضمان   )SDGs( المستدامة 

على تلبية الاحتياجات الوطنية.

	4 الرقمية: . التكنولوجيا  تطوير مراكز فكرية وبحثية متخصصة في 
ودعم حركات توطين المعرفة، وإعادة الاعتبار للمعارف والخبرات 
المحلية المستقلة، ودمجها مع المعارف العلمية الحديثة لتشكيل 

قاعدة معرفية وطنية قوية ومستدامة.
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